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  ظاهرة التيسير اللغوي في العربية بين ضعف المتلقى وشحوب الأمة
_______________________  

  

تعــد ظــاهرة التيســير اللغـــوي والنحــوي في اللغــة العربيــة مـــن الظــواهر المهمــة الــتي شـــغلت 

العقـل العــربي قـديما وحــديثا، وذلـك لوجــود ارتبـاط وثيــق بـين بــروز هـذه الظــاهرة وطبيعـة الظــروف 

 )1(يــة المواكبــة لظهورهــا اســتنادا إلى المقولــة الــتي يؤكــدها علمــاء اللغــة في الشــرق والغــربالاجتماع

بأن اĐتمـع هـو صـاحب التصـرف في هـذه اللغـة وليسـت اللغـة هـي الـتي تحكـم اĐتمـع وتوجهـه، 

إن المستوى الصـوابي معيـار لغـوي يرضـى عـن الصـواب، : "أو على حد قول الدكتور تمام حسان

في الاســتعمال، وهــو الصــوغ القياســي لا يمكــن النظــر إليــه باعتبــاره فكــرة يســتعين ويــرفض الخطــأ 

الباحث بواسطتها في تحديد الصواب والخطأ اللغوي، وإنما هـو مقيـاس اجتمـاعي يفرضـه اĐتمـع 

وهـــذا يعـــنى أن مـــا  )2( "اللغــوي علـــى الأفـــراد، ويرجـــع الأفـــراد إليـــه عنـــد الاحتكـــام في الاســـتعمال

  . ل العام لمتحدثى لغة ما هو ما يمكن أن نسميه الصواب اللغوييؤيده الاستعما

ولمــا كــان هنــاك ارتبــاط بــين اللغــة العربيــة واĐتمــع العــربي انســحبت لــذلك كــل المتغــيرات 

ــدت طيعــــة قابلــــة للتطــــور  ــت مــــع هــــذه المتغــــيرات، وبــ ــة الــــتي تجاوبــ الاجتماعيــــة علــــى طبيعــــة اللغــ

ا الظـروف السياســية والفكريـة للمجتمــع العـربي قــديما ومسـتوعبة لعــدة ظـواهر لغويــة وافـدة فرضــته

  .  وحديثا

                                                
  .165في علم اللغة العام ص  –عبد الصبور شاهين . راجع د  1)(
  .67اللغة بين المعيارية والوصفية ص  –تمام حسان . د)  2(
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لقد تجاوبت لغتنا العربية مع معطيات الواقع العربي في العصر العباسي وهو العص الذي 

شهد انفتاحا على الثقافة الفارسية والثقافة اليونانية والرومانية، ولعبت فيه الترجمة كما لعـب فيـه 

ز هذا الالتحـام والحـوار الحضـاري جـيلا حمـل علـى كاهلـه عـبء التغيـير التعريب دورا رئيسا، وأفر 

الثقــافي والفكــري واللغــوي وأعــنى جيــل المولــدين وهــو الجيــل الــذي اكتســب ثقــافتين في آن واحــد 

  .        وحاول أن يقرب بينهما في إطار تحديث اللغة العربية وتطويعها للمعطيات الجديدة

التتــار والمماليــك والعثمــانيين وغــيرهم وتــرك هــذا الاســتعمار كمــا مــر بالأمــة العربيــة محنــة 

ـــة مـــن ويـــلات الاحـــتلال الإنجليـــزي والفرنســـي  آثـــاره علـــى لغـــة الضـــاد، كمـــا عانـــت الآمـــة العربي

  .والإيطالي والصهيوني، وكلها صور لمحتل سعى سعيه إلى طمس اللغة والاعتداء على هوية الأمة

يـة والاجتماعيـة بـرزت ظـاهرة التوسـع في معـايير وفي ضوء هذه الظروف السياسـية والفكر 

الصواب والخطأ فيما يخص لغة الضاد وذلك على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين اللغويين 

العرب قديما حول تحديد المستوى الصوابي، ففـي الوقـت الـذي أجـاز فيـه البصـريون القيـاس علـى 

و نـادر نجـد الكـوفيين علـى الجانـب الآخـر الشـائع المشـهور ورفضـوا مبـدأ القيـاس علـى كـل شـاذ أ

يتوسعون بشكل كبير فيجيزون القيـاس علـى الشـاهد الواحـد أو الشـاهدين كمـا نـراهم يتوسـعون 

ـــة ــيوطي) 1(بصــــورة لافتــــة في مجــــال الروايـ ــول الســ ــك يقــ ـــرح : " وفي ذلــ ــن الأندلســــى في شـ ـــلا عــ نقـ

                                                
  .القياس في النحو العربي مكتبة الطليعة بأسيوط –صابر بكر أبو السعود . راجع د  1)(
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صــول جعلــوه أصــلا، وبوبــوا والكــوفيين لــو سمعــوا بيتــا واحــدا فيــه جــواز شــىء مخــالف للأ" المفصــل

  .)1("عليه بخلاف البصريين

ولكــن لا يعــنى هــذا أن البصــريين ســلكوا مســلك التقييــد لظــاهرة التيســير فإمــام البصــريين 

سيبويه كان له موقف من أولئك اللغويين الذين حـددوا معيـار الصـواب اللغـوي بمـا يسـتقونه مـن 

ــل قـــيس وتمـــيم وأســـد وهـــذيل وبعـــض ـــة مثـ ـــل البدوي ـــل الـــتي خصـــها  -الطـــائيين القبائ وهـــي القبائ

فنــراه يتخـذ أهـل الحجــاز نموذجـا رفيعــا للقيـاس اللغــوي،  -وفصـاحتها )2(السـيوطي بسـلامة اللغــة

فكلما اختلفت اللهجات لديه كان يرجح لغـة الحجـاز علـى اللغـات الأخـرى، وفي ذلـك توسـيع 

 يكونــوا بــدوا ولــيس مــن لــدائرة معيــار الصــواب اللغــوى وذلــك لأن أهــل الحجــاز كــانوا حضــرا ولم

المســتبعد أن تكــون لغــات الفــرس والرومــان قــد تركــت تأثيراēــا عليهــا وهــذا في رأيــي يعــد محاولــة 

  .تيسيرية ينبغي الإشارة إليها

ولم يجد سيبويه أيضا عيبا في الاحتجاج بشعر بشار وأبي تمام مخالفا بذلك بعض علمـاء 

ــاء في الا ــعراء اللغـــة المتشـــددين الـــذين رأوا الاكتفـ ــة الشـ ستشـــهاد بســـلامة اللغـــة وفصـــاحتها بطبقـ

الجاهليين أمثـال امـرئ القـيس وزهـير والأعشـى وعمـرو بـن كلثـوم وغـيرهم وكـذا طبقـة المخضـرمين 

أمثــال الخنســاء وكعــب بــن زهــير ولبيــد وحســان، بــل وتحــرز بعضــهم وأخــص أبــا عمــرو بــن العــلاء 

                                                
  .  200ص 1أحمد قاسم جـ. د تحقيق  –الاقتراح في علم أصول النحو  -انظر السيوطي  )1(
ا وهـذيلا  –والـذين عـنهم : " يقول السـيوطي في كتابـه المزهـر) 2( نقلـت اللغـة العربيـة وđـم أقتـدى،  –يعـنى قيسـا وتميمـا وأسـدً

  ".وعنهم أخذ اللسان العربي
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ــ عر الإســـلاميين أمثـــال الفـــرزدق وعبـــد االله بـــن اســـحق الحضـــرمي والأصـــمعي مـــن الاستشـــهاد بشـ

  .         وجرير والأخطل بل وراحوا يمنعون الاستشهاد بشعر بشار وأبي نواس وأبي تمام وغيرهم

وبنـاء علـى ذلـك يمكننــا أن نخـرج بنتيجـة مؤداهـا أن كــلا الفـريقين سـواء المتشـددين مــنهم 

أن اللغـــة العربيـــة مـــرت قـــديما أو المتســـاهلين لم يحققـــوا نجاحـــا مطلقـــا في تعمـــيم رؤيـــتهم ممـــا يؤكـــد 

بمحــاولات تيســـيرية فرضـــتها خلافـــات فكريـــة ومذهبيـــة وقبليـــة وقوميـــة كـــان لهـــا أكـــبر الأثـــر علـــى 

تضخم المعجم العربي في العصر العباسي، وهو العصر الذي شهد توسعا في القياس علـى النـادر 

ن حركة رائجة في النقـل وتفضيل السماع أحيانا إذا جعلناه في طور المفاضلة مع القياس فضلا ع

  .والاشتقاق والنحت والتعريب إلخ

فــإذا كــان القــدماءلم يصــلوا إلى حســم كامــل لمعياريــة الصــواب اللغــوي وأفضــلية الســماع   

 -في رأيـي -اللغـة العربيـة والقياس، وبتنا أمام نظرة متشـددة ونظـرة أخـرى متسـاهلة، واسـتفادت 

ــن توســــيع دائـــرة الصــــواب اللغـــوي ــب علـــى ذلــــك مـ ــل .... مـــن كــــل هـــذه الصــــراعات لمـــا ترتــ فهــ

استفادت جهود التيسير المعاصرة للغتنا العربية مـن معطيـات المـنهج العلمـي الحـديث في التبويـب 

دارسـو العربيـة والتقسيم والاستقصاء نحو البحث عن حلول للمشـكلات المزمنـة الـتي يعـاني منهـا 

  .في عصرنا الحاضر

لقــد طالعــت عــددا مــن المحــاولات التيســيرية في هــذا اĐــال وانتهيــت بعــد تأمــل طويــل في 

  :هذه الدراسات إلى ما يلي
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ـم طلابنـا قواعـد النحـو : أولاً  أن هذه المحاولات قد حدَّدت معطيات هذا التيسـير بضـرورة أن نعلِّ

đـا معلمـو اليـوم وإن كانـت بعـض هـذه المحـاولات  نفسها التي يقومالطريقة والصرف على 

قــد كرَّســت الاهتمــام بالجانــب التطبيقــي ســواء علــى القواعــد الكليــة أو الفرعيــة مــع مراعــاة 

ــة تخاطــــب الأنشــــطة المتعــــددة والقــــوى " ــق مختلفــ ــق بوجــــوه متعــــددة وبطرائــ أن يكـــون التطبيــ

  . )1("المختلفة للعقل البشري

عـن الهــدف الـذي نرمــي إليـه مــن دراسـتنا لقواعــد النحــو  وربمـا يــدفعني ذلـك إلى التســاؤل

فالهــدف الرئيســى يكمــن في تقــويم ! مــا الهــدف إذا مــن دراســة قواعــد النحــو العــربي؟!: العــربي ؟

ألسنتنا عند التحدث باللغة العربية الفصحى والسعى إلى كتابتها كتابة صـحيحة فنراعـي رفـع مـا 

ضــرورة الحفــاظ علــى كيــان اللغــة العربيــة الفصــحى يجــب رفعــه ونصــب مــا يجــب نصــبه إيمانــا منــا ب

ـــت  نطقـــا وكتابـــة، ولكـــن الســـبيل إلى ذلـــك لـــن يتحقـــق إلا إذا فعلنـــا كمـــا فعـــل أســـلافنا حـــين تربَّ

ــرفتهم بقواعـــدها ومرجـــع ذلـــك إلى أن اللغـــة كانـــت  ــق الســـليم للغـــة قبـــل معـ ملكـــاēم علـــى النطـ

ربي هــذه الملكــة عنــد الــنشء مــن عنــدهم ســليقة وليســت تعلمــا ومــن ثم يجــب علينــا أن ننمــى ونــ

  . أبنائنا قبل أن نشرع في تعليمهم القواعد والأصول

 ً أن معظـم هـذه الدراسـات قـد خلـت مـن الشـجاعة الكافيـة في مناقشـة موضـوعات النحــو : ثانيـا

والصرف في لغتنا العربية ومدى تناغمها وتكيفها والواقع اللغـوي المعاصـر، ومـا يسـتوجب 

حو والصرف من إضافة ما هـو ضـروري لعمليـة التحـديث وحـذف عملية التحديث في الن

                                                
   .46البحث السابق ص  –أحمد عبد اللطيف . د ) 1(
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مــا لــيس بضــروري، فتلــك مشــكلة كبــيرة في حاجــة إلى طــرح جــاد ومناقشــة مستفيضــة مــن 

لقــد اكتفــت هــذه المحــاولات بإثــارة المشــكلة وجمــع مــا يمكــن جمعــه مــن .... علمــاء العربيــة 

لوب هــذا التيســير وكيفيتــه جهــود اĐــامع اللغويــة دون مناقشــتها وتحليلهــا فغــاب عنهــا أســ

  .    وبتنا ندور في حلقة مفرغة
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عتقــاد بــأن قضــايا التيســير محــددة بقاعــدة نحويــة ميســرة أو توســيع لمعيــار الصــواب إن الا  

  .   اللغوي فحسب اعتقاد ناقص يفتقد إلى متلق ملم قادر على حمل رسالة التيسير ونشرها

 -ح من أبنـاء العربيـة عـن القـراءة والمطالعـةفي ظل هذا العزوف الواض -وما أحوجنا اليوم  

إلى معلم يمتلك ملكة التـذوق والتوصـيل والقـدرة علـى الاحاطـة والفهـم والاسـتيعاب حـتى يمكننـا 

الإفادة من هذه المحاولات التيسيرية التي ستظل جافة ومستعصية على الفهم ما لم يتلقفهـا متلـق 

ــة الـــذ ــة قـــادر علـــى بعـــث الحيـــاة فيهـــا مـــن خـــلال تنميـ وق العـــربي وتكـــوين الملكـــة اللغويـــة الخاصـ

  . بأطفالنا وشبابنا

كما أننا في حاجة إلى مسايرة العصـر ومعايشـة التطـورات المتلاحقـة وهـذا يتحقـق بمـدى   

إفادتنا مـن الأجهـزة التكنولوجيـة الحديثـة ولا سـيما بـرامج الحاسـوب والأجهـزة السـمعية والبصـرية 

ع لروائع الشعر المغنى والارتقاء بلغـة الكتابـة وخضـوع كثـير مـن والالكترونية في تنمية ملكة السما 

الشــرائط الغنائيــة الهابطــة للرقابــة اللغويــة حرصــا علــى عــدم اســتمرارية الأخطــاء المعيبــة فضــلا عــن 

  . تنقية الأسماع من الانحراف وراء سماع المبتذل من الألفاظ والأساليب

سيادية تعيـد لهـذه الأمـة مجـدها وتحـافظ علـى إن اĐتمع العربي كله في حاجة إلى قرارات   

تراثهــا، وتمنحهــا القــدرة علــى المواجهــة اللغويــة ومنافســة اللغــات الأخــرى الأكثــر انتشــارا وذيوعــا 

وليس اليوم أشبه بالبارحة فقد واجه أجدادنا العرب موقفا مماثلا لذلك يـوم انفتحـوا علـى لغـات 

قد واجه أجدادنا المدنية إذ ذاك وهـم غـزاة فـاتحون، ل. "الفرس والرومان ولكن شتان بين الموقفين

ونحن واجهناها اليوم ونحن مغزوون مفتوحون أو الشـعور الأول يـدعو إلى العـزة، والعـزة تـدعو إلى 
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الجـــرأة، والشـــعور الثـــاني يـــدعو إلى الضـــعف، والضـــعف يـــدعو إلى الـــتردد، فضـــلا عـــن أن المدنيـــة 

ُ تعقيدا وأشدُّ تركيبا   .    )1("المعاصرة أكثر

 

                                                
 .246ص 7فيض الخاطر جـ  -أحمد أمين  )1(


